
 

السلم واللاعنف بین النظریة والتطبیق في نھج الإمام علي
راجي أنور ھیفا

 

یقول الله سبحانھ وتعالى في محكم تنزیلھ الكریم ( یا أیھا الذین أمنوا ادخلوا في السلم كافةً ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنھ لكم

عدوٌ مبین ) .البقرة 208.

 

ماذا یمكننا أن نفھم من ھذه الآیة الكریمة ؟

أعتقد أن ابسط ما یمكن أن نفھمھ من ھذه الآیة المباركة ھو أن السلم عمل الرحمن في حین أن الحرب و العنف ھو عمل الشیطان

، فكل حرب لسبب غیر معقول ومع وجود الخیار السلمي ھي حرب تسیر بلا شكٍ على نھج شیطاني لا على نھج قرآني أو إنساني

ً للسلم والسلام حتى أنھ عز وجل قد أسمى نفسھ (السلام) ً شیطانیة و الله یدعونا دائما بل كیف لا تكون حرب كتلك الحرب حربا

ً في مبدأ كل سورةٍ من سور كتابھ الكریم بـ(الرحمن ) و (الرحیم). وبالتالي ھل یكون السلام غیر الرحمة و ووصف نفسھ أیضا

المحبة ؟!!

ً ھي علاقةٌ واضحة ً ، وفي فكر الإمام علي (ع) خصوصا فمسألة العلاقة بین السلم واللاعنف في الفكر الإسلامي الأصیل عموما

ُالمعالم إذ أنھا تستمد وجودھا من عمق الآداب الإلھیة والأخلاق الرسالیة.

فأمیر المؤمنین علي (ع) وعلى الرغم من قصر فترة خلافتھ وعلى الرغم من الإضطرابات الخطیرة التي شھدتھا الأمة الإسلامیة

وقتئذٍ كان خیر معلم في رسم الخطوط العریضة لمذھب اللاعنف في الإسلام .

وبإمكان الدارس لسیرة أمیر المؤمنین علي(ع) أن یلحظ أن ھناك خطین أساسیین لمبدأ السلم واللاعنف في منظومتیھ الفكریة

العامة .

فالخط الأول یتمثل في كیفیة التعامل مع العدو الخارجي وموقع ذلك العدو من مبدأ السلم واللاعنف .

أما الخط الثاني وھو برأینا الشخصي الأكثر أھمیة والأشد حساسیة، فھو ذلك الخط الذي یحدد مكانة ما یمكن أن یسمى بالعدو

الداخلي، ولو كان مسلماً، وكیفیة التعامل مع ذلك العدو من منطلق السلم المتمثل بالكلمة الطیبة وبالحوار المبني على الدفع بالتي

ھي أحسن .

ولو أردنا أن نقف قلیلاً مع الخط الأول لنتعرف عن قرب على وجھة نظر الإمام علي (ع) من السلم ونقیضھ مع العدو الخارجي،

فما علینا إلا أن نقرأ تلك المقاطع الھامة من عھده الخالد لمالك بن الأشتر النخعي حین ولاه أمر مصر .

وغني عن الإستفاضة في القول أن الكثیر من الدراسات والأبحاث قد قامت بدراسة وتحلیل ذلك العھد من قبل العدید من المفكرین

المسلمین والمسیحیین على حد سواء.

وكل من یقرأ ذلك العھد لابد وأنھ سیدرك في نھایة المطاف أنھ دستور كامل متكامل لكل حاكم أو رجل دولة یرید أن تكون السیاسة

مبدأً لا لعبة على مسرح الحیاة .

وعلى كل حال ، فإن الإمام علیاً(ع) یحدد في ذلك العھد الخطوط التي یجب أن یسیر علیھا الحاكم أو الوالي في عملیة التعامل مع

العدو الخارجي المجاھر بعدائھ للمسلمین.

وھا ھو (ع) یقول في عھده مخاطباً الأشتر:



(ولا تدفعن صلحاً دعاك إلیھ عدوك و� في رضىً، فإن الصلح دعةً لجنودك، وراحةً من ھمومك وأمنا ً لبلادك ، ولكن الحذر كل

الحذر من عدوك بعد صلحة، فإن العدو ربما قارب لیتغفل ... وإن عقدت بینك و بین عدوك عقدةً أو ألبستھ منك ذمةً فحط عھدك

بالوفاء ، وارع ذمتك بالأمانة).(1)

ً للأمة وصونا ًلكرامتھا، إذن السلم مطلب أساسي ومبدئي في سیاسة الإمام علي (ع) مع الأعداء طالما أن فیھ رضى � وحفظا

وكما أن السلم مطلبٌ أساسي فكذلك الحال بالنسبة لاحترام العھود والمواثیق المبرمة مع العدو أیضاً، بالتالي فالحرب في ھذه

الحالة ھي حرب على من اعتدى وبغى، وفي ھذا ترجمة واضحة لقولھ تعالى: ( وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم ولتعتدوا إن

الله لا یحب المعتدین) البقرة /190 .

ولذلك علینا أیھا الأخوة الحضور ألا نستغرب من تمسك الإمام علي (علیھ السلام) بالسلم ونبذه الواضح لكل مظھر من مظاھر

العنف اللا مبرر.

فالإمام علي (علیھ السلام) ھو القرآن الناطق مثلما أن القران ھو الإمام الصامت. وعلى ھذا الأثر فإن آیات الذكر الحكیم جاءت

لتؤكد بشكل جلي على مسألة السلم والسلام، فقد خاطب الله عباده المؤمنین قائلاً: (یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة)

البقرة 208. وقد دعا الرسول الأعظم صلى الله علیھ والھ نفسھ إلى الجنح للسلم إذا جنح إلیھ المشركون، فقال عز وجل ( وإن

جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على الله) الأنفال/ 61.

ومن ھنا، من ھذه الانطلاقة القرآنیة والتعالیم السماویة، نستطیع أن نستكشف رؤیة الإمام علي (ع) لمبدأ اللاعنف في تعاملھ مع

الآخر، فمن المعروف عنھ (ع) أنھ كان دائم الاھتمام بموضوع الإعذار، والإعذار ھو إیضاح الأمر لدى الخصم لیھلك من ھلك عن

بینة ویحیى من حیى عن بینة.

وھذه الحقیقة المؤكدة في البعد الاجتماعي نجده جلیة مشرقة في قاموس الإمام علي (ع) الإنساني على مدى امتداد فترة خلافتھ

وما قبلھا.

ً بالسیف حتى یبدأ بالوعظ والإرشاد ً بالحرب، رغم ذلك فإنھ لا یواجھ عدوانا فرغم كونھ القائد الحق، ورغم كونھ المبدوء دائما

والنصح والھدایة یحاجج من جیشّ الجیوش علیھ وأقبل بالعدوان إلیھ.

ولو أردنا أن نأخذ أمثلة حیةّ على ذلك، لوقع اختیارنا على الوقائع التالیة:

ففي حرب الجمل المشھورة، نرى الإمام علي (ع) وقد نزل بالموضع المعروف بالزاویة في البصرة، فصلى أربع ركعات ثم رفع

یدیھ داعیاً: (اللھم رب السموات وما أظلتّ، والأرض وما أقلتّ، ورب العرش العظیم..... اللھم إن ھؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي

وبغوا علي، ونكثوا بیعتي، اللھم احقن دماء المسلمین).

 من أصحابھ یقال لھ مسلم یدعوھم
ًًًًًً ً ً وبعد ذلك أرسل إلیھم من یناشدھم الله في الدماء، فأبوا إلا الحرب، ثم عاد فأرسل إلیھم رجلاً

إلى الله، فرموه بسھم حتى جاء عبد الله بن بدیل ورقاء بأخ لھ مقتول من المیمنة وجاء قوم برجل آخر قد رمي فقتل، وبالرغم من

كل ذلك لم تكن ھذه آخر مساعیھ في طلب السلم وحقن الدماء، فبعث إلیھم عبد الله بن عباس فأبلغ في الحجة لكنھم رفضوا إلا

الحرب، فلم یستسلم الإمام علي (ع) لما كان، فعاد وأرسل إلیھم أیضاًًَ عمار بن یاسر (رض) سبیلاً إلى السلام لعلھم یتذكرون قول

الرسول (ص) لھ: (تقتلك الفئة الباغیة)، غیر أنھ لم یفلح في مھمتھ، فما كان منھ إلا أن عاد إلى الإمام علي (ع) لیقول لھ: (لیس

لك عند القوم إلا الحرب).

وبعد أن كان ما كان من تلك الحرب الطاحنة وانتصاره فیھا، نراه یعامل السیدة عائشة ربةّ الجمل بكل احترام ووقار ویعیدھا على

الرغم من كل ما كان منھا إلى المدینة عزیزة كریمة وكأنھا لم تكن بالنسبة إلیھ عدوّاً ابداً، بل وفوق ذلك أیضاً فقد عفا عن كل



المحاربین الأسرى وعن رؤوس التحریض كابن الزبیر ومروان بن الحكم.

ً على مختلف مشارب مؤلفیھا، ھو أحد فھذا المشھد الأول من سیاسة اللاعنف عند علي (ع)، والذي روتھ كتب التاریخ عموما

الأدلة القویة على أنّ نھج علي (ع) العام كان نھجاً إسلامیاً حقیقاً رافضاً للتعصب نابذاً للعنف طالباً للسلم.

ً ھو التطبیق الواقعي لنظریة الإمام علي (ع) في ضرورة طلب السلم ورفض العنف الذي تأباه النفس وھذا المشھد العملي أیضا

البشریة السویة، ومن أقوالھ المأثورة عنھ (ع) في ھذا المجال، قولھ: (من عامل بالعنف ندم)، (ومن ركب العنف ندم)، وھو القائل

أیضاً عن العنف (كن لینّاً من غیر ضعف، شدیداً من غیر عنف).

وربما ھذه الأقوال النظریة وما رافقھا من تطبیقات عملیة ھي أحد الجوانب التي حببت بھ الكثیر من المفكرین والأدباء المسیحیین

المعاصرین سواء في الشرق أم في الغرب، حتى أنّ العدید منھم قد شبھھ بالنبي سلیمان الحكیم (ع) نظراً لما یملك من علم وحكمة

في التعامل مع الناس والأحداث، وقد أكد ذلك المفكر والمؤرخ المشھور( فیلیب حتي) في كتابھ المعروف.

في حین أنّ البعض الآخر قد رأى أنّ الإمام علي (ع) قد لاقى نھایتھ المحتومة نتیجة الإفراط في تعاملھ الإنساني مع الآخرین الذین

استغلوا نزعتھ الإنسانیة للقضاء علیھ وعلى تلك النزعة التي لا تروق لھم ولا لمخططاتھم وھذا ما أكده المستشرق الاسكتلندي

(ولیم مویر) {1819- 1905} في كتاباتھ المتعددة عن تاریخ الإسلام والمسلمین.

أما المشھد الثاني من التطبیقات العملیة لكراھة مبدأ العنف والمیل إلى السلم في نھج الإمام علي (ع)، فیمكننا أن نراه في موقعة

صفین الغنیة عن التعریف.

فعلى الرغم من كل ما فعلھ معاویة وصاحبھ عمرو بن العاص بالإمام علي (ع) من شقّ عصا الطاعة وتألیب الناس علیھ وتجییش

ً جیش إعلامي لتشویھ سمعتھ وسمعة أھل بیت رسول الله (ص) عموماً واضطھاد أتباعھ وملاحقتھم في كل مكان، نرى الإمام علیا

(ع) یخاطب أتباعھ الذین استبطؤوه في الخروج إلى صفین قائلاًً:

(فوالله ما دفعت الحرب یوماً إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة، فیھتدي بي وتعسو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقتلھا على

ضلالھا وإن كانت تبوء بآثامھا).

وبذلك، فإن الحرب عند الإمام علي (ع) ھي بمثابة الخیار الأخیر وبشرٍ لابدّ منھ، أو بمثابة العمل الجراحي الذي لا مفر من القیام

بھ بعد استنفاذ كل النصائح والإرشادات وكل الطرق الوقائیة.

ولذلك، فعندما استبد الطرف الآخر برأیھ وطمع بكرسیھ وأبى بعد مراسلات عدیدة إلا الخروج والقتال، لم یكن أمام أمیر المؤمنین

علي (ع) إلا أن وصل إلى حالة التعبئة العامة للجیش وملاقاة العدو، وقد أوصى جیشھ قبل اللقاء قائلاًً:

(لا تقاتلوھم حتى یبدؤوكم، فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إیاھم حتى یبدؤوكم حجة أخرى لكم علیھم، فإن كانت الھزیمة بإذن

الله فلا تقتلوا مدبراً، ولا تصیبوا معوراً، ولا تجھزوا على جریح، ولا تھیجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم).

ولم یتوقف الإمام علي (ع) عند حدود ھذه النصیحة المتعلقة بآداب القتال كخیار أخیر أمام السلم، بل إنھ سمع في بعض أیام صفین

قوماً من أصحابھ یسبوّن أھل الشام، فقال: (إني أكره لكم أن تكونوا سباّبین، ولكنكم لو وصفتم أعمالھم وذكرتم حالھم كان أصوب

في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكّم إیاھم: اللھم احقن دماءنا ودماءھم، وأصلح ذات بیننا وبینھم، واھدھم من ضلالتھم،

حتى یعرفوا الحق من جھلھ، ویرعوي عن الغي والعدوان من نھج بھ).

إذن، حتى السباب والشتائم ضد العدو لا وجود لھ في قاموس الإمام علي (ع) الأخلاقي، فالمیل إلى السلم ونبذ مبدأ العنف یبدأ

عنده من مستوى الكلمة والحروف وینتھي عند لغة النزال والسیوف.



ومن الشواھد الجلیة أیضاً على كراھة الإمام علي (ع) لمبدأ الحرب وحل المشاكل بلغة العنف والدماء، أنھ سئل مرة: لم لا تحب

الحرب إلا بعد فترة زوال الشمس؟

فكان جوابھ (ع):(ھو أقرب إلى اللیل وأجدر أن یقل القتل ویرجع الطالب ویفلت المھزوم).

وھكذا نرى أن الحرب المفروضة على الإمام علي (ع) بدلاً من السلم الذي یریده ھو، كان الإمام یظللھا بالرحمة والعدل في

الآخرین، فلا یجوز عنده قتل غیر المحاربین ولا یجوز لحاق الفارین ولا یجوز عنده منع الأعداء من الماء حتى في وقت الحرب

معھ، كما حدث معھ في صفین، ولا یجوز عنده منعھم من إقامة الصلاة أو الإغارة علیھم في وقت إقامتھا، وتجوز عنده التوبة

والرجوع عن الخطأ، ولا یجوز عنده تحقیر الأسرى ولا إذلالھم، ویكفي أن نذكر مثالاً واحداً على ذلك ھنا، وھو أن الإمام علي (ع)

بعد وقعة صفین قام بإطلاق جمیع الأسرى من جیش معاویة في حین أنّ عمرو بن العاص ھو الذي أشار على معاویة بقتل جمیع

أسرى جیش علي (ع).

ومن التعلیقات الھامة على مبدأ السلم عند علي (ع)، ھو قول الأدیب والمفكر العربي الكبیر (جورج جرداق) صاحب كتاب (الإمام

علي (ع) صوت العدالة الإنسانیة)، ففي ذلك یقول: (ونحن لا نغالي إذا قلنا إنّ دعوة ابن أبي طالب للسلم كمبدأ عام، كانت منعطفاً

إلى الخیر في تاریخ العرب الذین كان حب القتال شریعة لھم في الجاھلیة).

وبالطبع، فإن ھذا الكلام من الأستاذ (جرداق) یمثل كلام الشریحة الأوسع من رجال الدین والأدباء والمفكرین المسیحیین الذین

فتحوا نوافذ عقولھم المستنیرة على ثقافات وقیم الغیر، فتفاعلوا مع تلك الثقافات والقیم، فاستفادوا وأفادوا، وتأثروا وأثروا، وھا

ھو الزعیم المصري القبطي (مكرم عبید) یقول صراحة: ( نحن مسلمون وطناً، ونصارى دیناً، اللھم اجعلنا نحن المسلمین لك،

وللوطن أنصاراً، واللھم اجعلنا نصارى لك، وللوطن مسلمین).

وآخر مشھد من مشاھد حب السلم ورفض العنف في سفر علي (ع) الإنساني، ھو ذلك المشھد التراجیدي المھیب الذي یمثل آخر

ساعة من ساعات الإمام علي (ع) بیننا قبیل انطلاقتھ ورحیلھ إلى الملأ الأعلى.

فحینما ضرب الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، وإني أترفع عن سبھ إمتثالاً لأوامر الإمام بعدم السب، أمیر المؤمنین علیاً (ع) في

المحراب عند صلاة الفجر، نقل إلى داره، وقال لھ بعض ممن كانوا حولھ: ھذا عدو الله وعدوك ابن ملجم قد أمكننا الله منھ وقد

حضر بین یدیك، فما أنت آمر بھ؟

ففتح أمیر المؤمنین (ع) عینیھ الحزینتین ونظر إلى ابن ملجم، وقال لھ بصوت منكسر حزین: یا ھذا لقد ارتكبت أمراً عظیماً

وخطباً جسیماً، أبئس الإمام كنت لك حتى جازیتني ھذا الجزاء؟

ألم یكن یقال لي فیك كذا وكذا فخلیت لك السبیل ومنحتك عطائي وقد كنت أعلم أنك قاتلي لا محالة؟ ولكن رجوت بذلك الإستظھار

من الله تعالى علیك علّ أن ترجع عن غیك، فغلبت علیك الشقاوة فقتلتني یا شقي الأشقیاء.

فبكى ابن ملجم بین یدي الإمام (ع)، فالتفت الإمام علي (ع) إلى ولده الحسن (ع) وقال لھ: (أرفق یا ولدي بأسیرك وارحمھ،

وأحسن إلیھ وأشفق علیھ، ألا ترى إلى عینیھ قد صارتا في أم رأسھ وقلبھ یرجف خوفاً ورعباً وفزعاً).

ولما دھش كل من كان حاضراً من رد فعل الإمام البالغ في الإنسانیة، أكمل الإمام (ع) كلامھ طالباً من ابنھ الحسن (ع) ألا یغل لھ

یداً وألا یقید لھ قدماً، بل أضاف قائلاًً: (نعم یا بني! نحن أھل البیت لا نزداد على المذنب إلینا إلا كرما وعفواً، والرحمة والشفقة

من شیمتنا، بحقي علیك أطعمھ یا بني مما تأكل وأسقھ مما تشرب، فإن أنا مت فاقتص منھ.. وإن عشت فأنا أولى بالعفو عنھ، وأنا

أعلم بما أفعل بھ).



وقد جاء في بعض المراجع والمصادر الإسلامیة، وحتى المسیحیة أیضاً، كما في ملحمة الإمام علي (ع) لعبد المسیح الإنطاكي،

تلك الملحمة التي یبلغ عدد أبیاتھا الشعریة/ 5595/ بیتاً من الشعر، أنّ آخر ما قالھ الإمام علي بشأن قاتلھ:

(إن أبق فأنا وليّ دمي، وإن أفن فالفناء میعادي، وإن أعف فالعفو لي قربة، وھو لكم حسنة فاعفو، ألا تحبون أن یغفر الله لكم؟).

ھذا ھو الإمام علي (ع)، وھذه ھي عقیدتھ في السلم واللاعنف، ھذا ھو الإمام علي (ع) الذي علمّ معلمّي البشریة أن الكلمة أمضى

من السیف وأن السلام خیر من السلاح، ثم ألم یعلم الإمام علي (ع) المھاتما غاندي داعیة اللاعنف في العصر الحدیث أن الذي

یرید أن ینتصر على عدوه بالفضیلة والحق ونبذ العنف علیھ أن یقتدي بابن الإمام علي (ع) وتلمیذه الإمام الحسین (ع)؟

ألم یقل غاندي:( تعلمت من الحسین كیف أكون مظلوماً فأنتصر).

ھذا ھو إمامنا ووصي رسولنا الذي علینا أن نقتدي بھ دائماً في المیل إلى السلم ونبذ العنف اللامبرر بكل أشكالھ وصیغھ، والذي

یعلمنا دائماً وأبداً أن العنف لا یقود إلا إلى العنف، وأن السلم بیننا في الأرض ھو المعراج إلى السلام في السماء.

وقد صدق الأدیب والشاعر المسیحي (بولس سلامة) عندما أوجز الكلام في إنسانیة الإمام علي (ع) بعد أن رأى أن السلم عنده

منھاج متكامل في الحیاة ولیس على مستوى الحرب فقط، فقال: (سدرة المنتھى في الكمال الإنساني علي بن أبي طالب (ع).

ولذلك نرى دائماً وأبداً أنھ إذا كانت إرادة السماء قد شاءت أن یكون نداؤھا الأخیر للإنسان قد تمثل نغماً قدسیاً في رسالة الإسلام،

فقد شاءت إرادة الحق أن یكون الإمام علي (ع) ضمیر الرسالة وإمام الفضیلة وسید السلام.
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